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تقول الاسطورة أنْ لَم ين ف عالَمنا إلا طائر فينيق واحدٌ. هادئةٌ خلف الافُق البعيد الذي منه تشرق الشمس. جدلية هذا الطائر أنْ
،العالم الأرض طريقه ال ء وقتُه فيموت. شقجوت. أصبح الطائر يرزح تَحت وطأة عمره الطويل، وأراد أن ينّة مالْج ليس ف
تَوجه صوب الغرب، محلّقاً فوق أدغال بورما وسهول الهند، حت وصل فوق أرضٍ شدّتْه إليها رائحةُ بخور التوابل ف مغاور
الشرق. جمع غمراً من الأعشاب العطرة، وحملها معه ال شواط فينيقيا، فَحطّ ف عب شجرة عالية بن فيها عشَّه من تلك
الأعشاب العطرة. فراح ينتظر بزوغ الفجر الجديد الذي يؤذّن بموت الطائر. وحين أشرقت الشمس من خلف الأفق العال، فتح
منقاده وأنشد أغنيةً لإله الشمس فجاء عل عربته. نهز إله الشمس أحصنتَه فانطلقت بالعربة وفرت من حوافر أحصنتها شرارةٌ
أصابت عش الطائر، فاحترق العش واحترق فيه الطائر، وف اليوم الثالث بزغ من رماد الطائر الْمحترق طائر فينيق صغير نفَّض
جناحيه من الرماد، ال أبواب الجنة يواكبه رف من الطيور. ان طائر الفينيق يمثل الشمس تموت ف نهاية كل يوم، وف السائد
العطور والعنبر. حين يبلغ عمره خمسمئة سنة، يبتن الفواكه أو الزهور بل عل منذ بدء الْخليقة، الاشوريون الفينيق لا يعيش عل
عشاً ف عب شجرة عند أعلاها، يجمع العنبر والطيب والْمر واللبان، يتوم بينها ف العش ويلفظ نفَسه الأخير بين الأطياب. ومن
رماد هذا الطائر الأب، يولد فينيق صغير مرصود عل العيش، وحين يشتدُّ جناحاه يودع هذا العش (مانَ ولادته ومان موت أبيه)
فيحمل عشَّه، متجِهاً ال مدينة الشمس، ليضعه قرباناً ف معبد الشمس، فيحترق ليولَدَ من رماده طائر فينيق جديدٌ ال حياة
جديدة. احترق فبعث مجدداً من رماده ) عبارة تنطبق عل كائن أسطوري كان له صدى واسع ف التراث الشعب القديم لدى
الثير من الشعوب الممتدة جغرافياً حول العالم كالمصريين والفينيقيين والإغريق والفرس والرومان والصينيين ، فتعددت
الأسماء لنها تاد تتفق عل ما تشير إليه، ولحد يومنا هذا ما زال له تأثير ف الأدب والثقافات المعاصرة كرمز للتجدد والخلود
ف التراث الأوروبPhoenix  رغم أنه لم يعد ف صلب معتقدات الشعوب أو ثان المستحيلات كما ف الماض. إنه طائر الفينيق
(نقلا عن الأساطير الإغريقية ) أو طائر العنقاء (أو الرخ) ف التراث العرب حيث كان بطلا لثير من الحايات والاساطير مثل
حايات السندباد وغيرها أو طائر النار ف اليابان. وبحسب الأسطورة هو طائر عملاق طويل الرقبة ومتعدد الألوان وإن كان يغلب
عليه لون التراب الاحمر ، فريد لا مثيل له ويعيش الواحد منه تترواح بين 500 إل 1000 عام، وف نهاية "حياته" يجثم عل عشه
ف استانة وغموض ويغرد لآخر مرة ف حياته الراهنة بصوت خفيض حزين إل أن تنير الشمس الأفق وهو عن الحركة عاجز
فيحترق ويتحول رماداً وهو يصدر أصواتاً تبدو أقرب إل الأصداء. وعندما يون الجسد الضخم قد احترق بالامل، تخرج يرقة
كما ذكر طائر الفينيق ف .طائر الفينيق التال دأب نحو أقرب بقعة ظليلة وسرعان ما تتحول إل صغيرة من بين بقاياه وتزحف ف
أساطير آلهة الاوليمب عندما نقل بروميثيوس سر النار ال البشر فاراد زيوس كبير الالهة الاغريقية معاقبته فعلقه بين جبلين وكلف
طائر الفينيق بان يلتهم كبده كل يوم. ورد ف قصص السندباد البحري طائر باسم الرخ وهو ذلك الطائر العملاق الذي يملك رأس
وجناح نسر ويبلغ طول جناحيه عشرة الاف باع وهو قوى للغاية ويقال أنه قادر عل حمل فيل عملاق بمخالبه. ويروى عن
حاياته ان رجً من اهل الغرب سافر ال الصين واقام بها وبجزرها مدة طويلة وعاد ومعه اموال كثيرة واحضر معه قصبه من
شاط احدى السفن والقت بهم الرياح عل جناح فرخ الرخ كانت تتتسع لقربة ماء وقال الرجل انه سافر مع بعض البحارة ف
جزيرة عظيمة وواسعة فخرجوا من السفينة ليتزودوا بالماء والحطب ومعهم الفؤوس والحبال فشاهدوا ف الجزيرة قبة عملاقة
بيضاء اللون تلمع ف اشعة الشمس فاقتربوا منها ليتشفوا انها بيضة عملاقة فاخذوا يضربونها بالفؤوس وينهالون عليها
بالصخور وجذوع الاشجار حت انشقت عن فرخ طائر الرخ فتعلقوا بريشه من جناحه وانتزعوها وقتلوه وحملوا جزء من لحمه
عرض البحر ، وكان من بينهم بعض الشيوخ ذوى لح انطلقت بهم ف السفينة الت الجمر واكلوا منه وصعدوا ال ووضعوه عل
بيضاء وعند الصباح وجدوا لحاهم قد اسودت ، وفجاءه جاء الرخ الذى اكتشف ان البيضة قد كسرت وان الفرخ قد قتل فاخذ
يصرخ بصوت عال يصم الاذان وطار ليلحق بالسفينة لينتقم من البحارة وقام بحمل بعض الصخور العملاقة ثم رماها عل السفينه
ليغرقها فلم ينجو منها الا ذلك الرجل الغرب. ف كتب التراث العرب هناك مزاعم تقول أن الرخ طائر كبير انقرض ف القرن الـ 17
وكان من فصيلة العقبان البيرة، وقد عثر عل بيضه ف جزيرة مدغشقر (قرب قارة إفريقيا شرقاً ف المحيط الهندي) وكان حجم
زمن العالم العرب إل المؤلفات العربية ، ويظن انه بق وأخبار هذا الطائر العملاق كثيرة ف ، البيضة بحدود (30 سم ) طولا
داود الأنطاك (المتوف 1005ه ) وقد وصفه كما يأت قال: " الرخ طائر منه ما يقارب حجم الجمل وارفع منه وعنقه طويل شديد
البياض مطوق بصفرة. وف بطنه ورجليه خطوط غبر. وهو هندي يأوي جبال سرنديب وبر ملقه. يقال: انه يقصد المراكب فيغرق
أهلها. ويبيض ف البر فتوجد بيضته كالقبة " . وتجد كلاماً عن الرخ ف عجائب الهند وألف ليلة وليلة ورحلة ابن بطوطة وتحفة
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الدهر للدمشق وابن سيدة وغيرهم. وذكر الدمشق انه كان يؤت بريشه إل عدن وهذا الطائر لم يعد له وجود الآن وقد أضف عليه
القدماء كثيراً من الصفات الخرافية. ‐ وفيما يل وصف لهذا الطائر ورد ف احد كتب الرحالة العرب المهمين والمشهورين هو
ابن بطوطة (المتوف 779ه /1377 م) الذي قال عنه : " ولما كان اليوم الثالث والأربعين ظهر لنا بعد طلوع الفجر جبل ف البحر
بيننا وبينه نحو عشرين ميلا، فعجب البحارة وقالوا: لسنا بقرب البر ولا يعهد ف البحر جبل وان اضطرتنا الريح إليه هلنا. فلجأ
الناس إل التضرع والإخلاص وجددوا التوبة وابتهلنا إل اله بالدعاء وتوسلنا بنبيه (صل اله عليه وسلم)، ونذر التجار الصدقات
الثيرة وكتبتها لهم ف زمام بخط، ثم رأينا ذلك الجبل عند طلوع الشمس قد ارتفع ف الهواء وظهر الضوء فيما بينه وبين البحر .
ان الذي تخيلناه جبلا هو الرخ وان رآنا أهلنا . ". إن وصف ابن بطوطة يشير إل مدى ضخامة طائر الرخ الت أدت ال حجب
ضوء الشمس لان لونه داكن وغالباً اسود اللون فلما ارتفع ف الهواء أي ابتدأ الطيران ظهر الضوء مرة أخرى. ولضخامته هذه
تخيلوه جبلا رغم ان المسافة الفاصلة بينهما نحو عشرين ميلا. ‐ وذكره أيضاً الشيخ كمال الدين محمد بن موس الدميري
المتوف (808ه /1405م ) ف كتابه " حياة الحيوان البرى " حيث بالغ ف وصفه عندما اعتبر ان طول جناحه الواحد عشرة آلاف
باع (أي عشرين كيلومتراً). وكذلك ما ذكره من بيضته الت يصل قطرها إل خمسين متراً. اما أصل ريشة الطائر فقد ذكر أنها
عظم الجناح ثم عظم الطائر واصل الريشة له وجود حقيق عظم حجم الريشة وبالتال دلالة حقيقية عل تسع قربة ماء، وه
.وكانت بحوزة احد التجار الرحالة من المغرب وأجريت عليها تجارب كثيرة ووجد أنها تسع قربة ماء كاملة


